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 :صلخستالم

 المنهج الذي التزمه أبو حيان اƕندلسي في كتابه "التذييل والتكميل" معرفةيهدف هذا البحث إلى 
، من خƚل دراسة وصفية تحليلية تتبّع آليات التصحيح والترجيح في معالجته للمسائل النحوية، للتصحيح

 ومدى التزامه بالضوابط المنهجية التي رسمها لنفسه. 

مقدمة تبيّن أهمية البحث ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة، ثم تمهيد في البحث  جاءوقد 
مفهوم "الصحيح" المبحث اƕول على تحديد فيه أهمية المصطلحات الحُكميّة في النحو العربي، ثم ارتكز 

ماهيّة "التذييل  أقر  المبحث الثانيو و"الترجيح" في الدرس النحوي، وتعدد وجهات نظر النحاة فيه، 
منهجية التصحيح يدرس  المبحث الثالث، في حين كان وأسلوبه وأدوات التحقيق والتصحيح فيه "تكميلوال

 .في التذييل والتكميلالتي سار عليها أبو حيان 

أنّ أبا حيان قدّم نموذجًا متفرّدًا في التصحيح ، وأهمها: عرض النتائج والتوصياتوختمت البحث ب
يد اƕقوال، وترجيح اƕرجح بناءً على تحليل يجمع بين النص النحوي، يجمع بين دقة العرض، وتفن

بضرورة اƙلتفات إلى فلسفة اللغة في الشروح ، وأوصي زمƚئي الباحثين والسياق، والقاعدة واƙستعمال
الموسوعية، وإدراج قضايا التصحيح ضمن المناهج الجامعية، لما تحمله من عمق تحليلي يعزز الوعي 

 .ثالمنهجي لدى الباح

 الصحيح، التذييل والتكميل، الضوابط. :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This research aims to identify the methodology adopted by Abu Hayyan al-

Andalusi in his book “Al-Tadhiyal wa al-Takmil” for correction, through a 
descriptive and analytical study that traces the mechanisms of correction and 

weighting in his treatment of grammatical issues, and the extent of his adherence 

to the methodological controls he set for himself. The research begins with an 

introduction explaining the importance of the research, its problems and 

objectives, and previous studies, followed by a preface on the importance of 

judgmental terms in Arabic grammar. The first section focuses on defining the 

concepts of “correct” and ‘weighting’ in grammatical studies and the multiple 
views of grammarians on this subject. The second section examines the nature 

of “Al-Tadhīl wa al-Takmīl” , its method, and the tools of investigation and 
correction in it, while the third section studies the methodology of correction 

followed by Abu Hayyan in the appendix and supplement. The research 

concludes with a presentation of the results and recommendations, the most 

important of which is that Abu Hayyan presented a unique model of grammatical 

correction, combining accuracy of presentation, refutation of statements, and 

giving preference to the most likely based on an analysis that combines text and 

context, rules and usage. I recommend that my fellow researchers pay attention 

to the philosophy of language in encyclopedic commentaries and include issues 

of correction in university curricula, given their analytical depth, which enhances 

the methodological awareness of researchers. 

Keywords: correctness, footnotes and supplements, rules. 
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 المقدمة

قضايا الترجيح والتصحيح في الدرس النحوي من أهمّ المباحث التي تستوقف النظر  دّ تُع
وتستنهض الفكر؛ لما لها من أثر بيّن في الكشف عن مناهج النحاة وطرائقهم في التقويم والتوجيه. 

ي، ويزداد أمرها خطورة حينما تتناولها دراسة علمية تتوسل بنصĊّ موسوعيĊّ جليلĊ من نصوص النحو العرب
، ذلك السفر الضخم الذي يمثّل ذروة النضج النحوي (745)تƕبي حيان اƕندلسي التذييل والتكميلمثل 

 .في القرن الثامن الهجري، وأحد أعمدة التفكير النحوي المنهجي

إنّ مبحث التصحيح والترجيح ليس مجرد ميدان للمفاضلة بين اƕقوال، بل هو مضمار علميّ 
مقام التقليد، وتُفصل فيه المسائل على محك الدليل والنظر والتركيب. ولهذا دقيق، تقوم فيه الحجة 

المبحث امتدادات في علوم البƚغة وأصول الفقه، حتى غدا أداةً منهجية في ضبط دƙلة النصوص، 
 .وتحقيق سƚمة التأويل، وتثبيت قواعد الفهم السليم للغة العربية، التي بها يُقرأ الشرع وتُقام الحجّة

وفي هذا السياق، ينهض مصطلح "الصحيح" عند أبي حيان بدورĊ بارز، إذ يتردد كثيرًا في 
كتابه، ƙ على وجه التكرار اƗنشائي، بل بوصفه أداةً لحسم الخƚف، وتثبيت الرأي بعد عرض اƕقوال 

عًا ومناقشتها وموازنتها. وقد اقترن هذا المصطلح عنده بالدقة والتحليل والتعليل، فجاء مشفو 
بالشواهد، معززاً بمنهج علمي محكم، يعكس عمق فقهه اللغوي، ودقّة نظره في تركيب العربية وطرائق 

 .بنائها

 بحثأهمية ال

 في النقاط اƓتية: بحثأهمية ال تكمن

، وهو مبحث التصحيح والترجيح، من زاوية تحليلية معالجة أحد المحاور الجوهرية في الدرس النحوي  .1
 "الصحيح" عند أحد كبار النحاة. صطلحدقيقة لم

، وذلك من خƚل تحليل استكشاف اƕسس المنهجية التي اعتمدها أبو حيان في الترجيح النحوي  .2
 .""وهو الصحيح" في كتابه "التذييل والتكميل مصطلحاستعماله ل

ه أو ، وبيان أثره في تشكيل النظرية النحوية، ومدى تأثر تسليط الضوء على منهج أبي حيان النقدي .3
 .استقƚله عن المدارس النحوية الكبرى 

من خƚل تتبّع ضوابط الترجيح ومناهج  اƗسهام في رصد التداخل بين علم النحو وأصول الفقه .4
 .التحقيق اللغوي 
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 :ة البحثمشكل

ما اƕسس المنهجية التي انطلق منها أبو سؤال رئيس مفاده في  بحثة الرئيسة لهذه المشكلالتتمثل 
 "الصحيح"، وما ضوابط هذا التصحيح؟ مصطلححيان في استخدامه 

 :ة عدد من اƕسئلة الفرعيةلمشكلوينبثق عن هذه ا

  الصحيح" في كتاب "التذييل والتكميل"؟مصطلح ما طبيعة المواضع التي ورد فيها" 

 التصحيحية؟ ما المعايير التي بنى عليها أبو حيان أحكامه 

 هل اتسمت تلك التصحيحات بالثبات والتماسك، أم تنوعت بحسب السياق؟ 

 صولي والمنطق العقلي في تشكيل هذه الرؤية النحوية؟ƕما أثر الدرس ا 

 لي والمنهجي لمصطلح "الصحيح" في الدرس النحوي؟ƙثر الدƕما ا 

 أهداف البحث

 :هايسعى هذا البحث إلى تحقيق أهداف علمية، من أبرز 

  لة مصطلحتحليلƙالصحيح" في السياقات التي وردت فيها د". 

  التي اعتمدها أبو حيان في الترجيح والتصحيح الضوابط المنهجيةاستنباط. 

 تƙخرى مقارنة استعماله لهذا المصطلح باستعماƕه المصطلحات ا. 

 إبراز أثر هذه التصحيحات في بناء التصور النحوي عند أبي حيان. 

 منهج البحث

كتاب التذييل وصفي، بحيث يُعنى بجمع المادّة العلمية من التحليلي المنهج اليعتمد البحث 
تحليƚً الصحيح" وهو أو ""الصحيح"  مصطلح، وتحليل مواضع (745)ت والتكميل ƕبي حيان اƕندلسي

منهج أبي  دقيقًا، ثم مقارنتها بما ورد عند غيره من النحاة، مع تقديم قراءة تركيبية نقدية تستكشف
 .حيان وتكشف عن مƚمح تفرّده
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 الدراسات السابقة

رغم تعدد الدراسات المتعلقة بجهود أبي حيان النحوية، فإن الباحث لم يقف على دراسة 
في كتاب "التذييل والتكميل" من حيث مواضعها ومنهج استخدامها، " ح"الصحي مصطلحتخصيصية تناولت 

 :، من أبرزهاالواردة في التذييل والتكميلتناولت بعض المصطلحات  اƕبحاثغير أن هناك عددًا من 

ƕبي حيّان اƕندلسي: دراسة « التذييل والتكميل»(. كتاب 2022ياسين محمد محمود، نورة. ) .1
، وقد تحدّث الباحث عن 233–152(، 3)1تحليلية. مجلة اللغة العربية والعلوم اƗسƚمية، 

 اع، والشاذ والضعيف، ولم يتطرّق لمصطلح الصحيح.بعض المصطلحات في الكتاب كاƗجم

« التذييل»(. اعتراضات أبي حيان في كتابيه 2020عبد الوهاب، تيسير السعيد عيد. ) .2
(، 1)38على ابن مالك في دعوى اƗجماع. مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، « اƙرتشاف»و

 الكتاب.، وقد انصب الحديث على مصطلح اƗجماع في 480–335

(. موجبات اقتضاء 2023الموسوي، هاشم جعفر حسني. ) &الناصري، غانم هاني كزاّر،  .3
ƕبي حيّان. مجلة العلوم اƗنسانية )جامعة بابل(، « التذييل والتكميل»القياس النحوي في 

 ، وركّز البحث على مصطلح القياس وموجباته وموانعه، ولم يتطرّق للصحيح. .(3)14

(. بين الحمل على المعنى والصناعة النحوية عند أبي حيّان في 2016سعيد. )البصلة، عائدة  .4
جامعة الفرات  –)من الجزء اƕول إلى السادس(. مجلة بحوث كلية اƓداب « التذييل والتكميل»

 عند الترجيح بين الحمل على المعنى أو اللفظ.لم تتعرّض الباحثة لمصطلح الصحيح  .اƕوسط

(. اƕحكام النحوية الضعيفة 2024/2025العنبكي، علي عبد ǰ. ) &كيطان، وسام صدام،  .5
دراسة تقويمية. مجلة «: التذييل والتكميل»الممنوع استعمالها في اƕسماء عند أبي حيّان في 

درس الباحثون اƕحكام الضعيفة والمحظورة  .556–546(، 101)1ديالى للبحوث اƗنسانية، 
 ƙ غير.

صطلح "الصحيح" في التذييل والتكميل لم ينل الدراسة المستحقة مما شجّعني وبذا يظهر أنّ دراسة م
 على البحث في الموضوع وتحريره.
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 هيكلية البحث

  :جاء البحث في

  .مقدمة: تبيّن أهمية البحث ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة 

 فيه أهمية المصطلحات الحُكميّة في النحو العربي :تمهيد. 

  :ولƕمفهوم "الصحيح" و"الترجيح" في الدرس النحوي، وتعدد وجهات نظر النحاة فيه:المبحث ا 

 المطلب اƕول: مفهوم الصحيح والراجح لغةً واصطƚحاً.

 المطلب الثاني: مصطلحات التصحيح في الدرس النحوي 

 وأسلوبه وأدوات التحقيق والتصحيح فيه "المبحث الثاني: قراءة في ماهيّة "التذييل والتكميل: 

 الكتاب  ةالمطلب اƕول: ماهيّ 

 المطلب الثاني: قراءة في أسلوب الكتاب، وأدوات التحقيق والتصحيح

  في التذييل والتكميلالمبحث الثالث: منهجية التصحيح 

 المطلب اƕول: معايير التصحيح العامة في الكتاب

 الفلسفيةالمطلب الثاني: معايير التصحيح 

  عرض النتائج العامة، والتوصياتالخاتمة وفيها. 

 المصادر والمراجع. 
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 التمهيد: أهمية المصطلحات الحُكمية في النحو العربي

إن لكل علمĊ مفاتيحه المصطلحية التي بها تُضبط مسائله، وتُبنى مباحثه، وتُفهم قضاياه، فهي 
يس من علمĊ إƙ وله معجمه اƙصطƚحي الذي يُشكّل اƗطار كما يقول العلماء: "اƕلفاظ قوالب المعاني"، فل

د لمرجعياته المفهومية. وإن النحو العربي  Êّالناظم لمنهجه، والمحد–  ƚًلم يكن  –بوصفه علمًا أصي
استثناءً، بل اتكأ في مسيرته على جملةĊ من المصطلحات التي لم تكن مجرد ألفاظ تقنية، وإنما كانت 

د مسارات التصحيح والترجيح أدوات حُكمĊ تقرر  Êّالصواب والخطأ، وتؤسّس لقواعد القبول والردّ، وتُحد
 .(17.، ص1987)درويش، 

وحين ننظر في العلوم اƗسƚمية جميعًا، نجدها قد تشكّلت في منظومة معرفية متكاملة، تتداخل 
ينزع إلى الربط بين مصطلحاتها وتتشابك مرجعياتها، وƙ غرو، فإن العقل اƗسƚمي عقلٌ وحدوي، 

المعارف، ويؤسس قضاياه على ترابط المفاهيم. وهكذا، لم يكن النحو بعيدًا عن المنطق أو أصول الفقه 
أو علم الكƚم، بل اقتبس منهما واستفاد، فتداخلت في خطاب النحاة مصطلحات فلسفية ومنطقية، كان 

ي مصطلحات تجاوزت عندهم معناها اللغوي من أبرزها مصطلحات: "الواجب"، و"الممكن"، و"الممتنع"، وه
 .(41.، ص1997إلى دƙƙتĊ حُكمية تؤسس للقبول أو الردّ، وتُشكّل منطق التفكير النحوي ذاته )شاكر، 

وإذا نحن عدنا إلى جذر كلمة "الواجب"، وجدنا في معاجم اللغة ما يدل على الثبوت واللزوم، 
ذلك قولهم: "استوجب الشيء" أي استحقه، و"أوجبه" أي  فـ"وَجَبَ الشيء وجوبًا" أي ثبت ولزم، ومن

، وجب(. وهذه المعاني تُمهّد للدƙلة اƙصطƚحية التي سادت في علوم 1980ط. ألزمه )ابن فارس،
 .العقل واللغة

وفي علم المنطق والكƚم، قُسّمت الموجودات إلى ثƚثة: واجب، وممكن، وممتنع، فالواجب هو 
ر عدمه، ċيُتصو ƙ ا، في حين أن الممكن ما جاز وجوده وعدمُه، أما الممتنع  ماčأي ما كان وجوده ضروري

فهو ما استحال وجوده، أي ما كان ضروري العدم. وقد انتقل هذا التقسيم إلى علوم أخرى، فاستثمره 
 .(1/454، بتطبيقات مغايرة بحسب خصوصية العلم ومنهجه )الكفوي، د.ت النحاة، وإن  

على تعريف اصطƚحي مباشر  -في كتاب سيبويه تحديدًا-العربي، فإننا ƙ نعثر أما في النحو 
لمصطلح "الواجب"، كما الحال في كتب المنطق، وإنما نستشف معناه من خƚل سياقات الشرح ومواطن 
التطبيق. فسيبويه يتعامل مع الواجب بوصفه داƙً على ما ثبت وقوعه في تصور المتكلم، أو ما استقر 

ومن الشواهد الدالة على ذلك،  .(3/38، 1988نه بوصفه حقيقة لغوية أو عقلية )سيبويه، ط.في ذه
 :ما نقله عن الخليل بن أحمد في شرح بيت اƕعشى
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 أمُ سائمُ س  باناتٌ ويَ ضى لَ تَهُ                        تُق  ي  وَ واءĊ ثَ ولĊ ثَ في حَ  د كانَ قَ لَ 

(، أي أن الخبر 3/38، 1988واجب" )سيبويه، ط.قال سيبويه: "ƕن أول الكƚم خبر، وهو 
واجب الوقوع، متحقق الدƙلة، ما اقتضى رفع الفعل "يسأم" عطفًا على "تُقضى". والرفع هنا دليل على 

 .أن المعنى مُحقق التصديق، واقع في عالم اƙستقرار

)أن( في الواجب، ويُتابع سيبويه تقرير هذا المفهوم حين يقول: "اعلم أن الفاء ƙ تُضمر فيها 
(، وهو بذلك يربط الرفع بوجود الواجب، 3/38، 1988وƙ يكون في هذا الباب إƙ الرفع" )سيبويه، ط.

أي بأن الكƚم تامّ، ذو معنى متحقق. بل يضيف في موضع آخر: "ولكن "إذ" إنما تقع في الكƚم الواجب، 
(، مما يُشير إلى 1/107، 1988ويه، ط.فاجتمع فيها هذا وأنك تبتدئ اƙسم بعدها فحسن الرفع" )سيب

أن "الواجب" عنده هو الكƚم الذي يتسم بالتحقق الذهني والدƙلي، ما ينعكس نحويًا في رفع اƙسم أو 
 .الفعل بحسب السياق

ومن هذا البناء، يتبين أن مصطلح "الواجب" في اصطƚح سيبويه ليس توصيفًا نحويًا شكليًا، 
التركيب، ويؤسس لقواعد القبول النحوي. فالرفع هنا ƙ يُفهم إƙ من خƚل  بل هو حكم دƙلي ينعكس في

  (.3361.، ص2016)البصلة،  مفهوم الوجوب، ƙ مجرد البنية النحوية وحدها

، نجد أن مصطلح الواجب استقر، ويعني اƗلزام به في الحكم النحوي، زمخشري وعندما نصل إلى ال

الواجب فيها أن يكون ما يعطف العاطفة": "حتى: "وهو ما تابعه عليه ابن يعيش، فعندما قال عن "حتى" 

قدم الحاج كقولك: أو أدونه مات الناس حتى اƕنبياء، بها جزءاً من المعطوف عليه، إما أفضله كقولك: 

قد تكون عاطفة تُدخل ما بعدها في حكم ما قبلها كالواو  حتى"" "، قال ابن يعيش: "اعلم أنحتى المشاة

أحدها أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، وأن  ولها في العطف شرائط:والفاء، وهو أحد أقسامها. 

( فنƚحظ أنّ الشارح 10/15، 2001)ابن يعيش، ط. يكون جزءاً له، وأن يكون فيه تحقيرٌ أو تعظيم"

 ولم يعترض عليه. تابع صاحب الكتاب في الحكم

فيقول: أيضاً ابن مالك يرى أنّ من الضمائر ما حقه اƙستتار ويمنع ظهوره، ويستعمل "الواجب" و 
في نحو: أف عَلُ،  يّ و ن، وƙ يغني عنه ظاهر وƙ مضمر بارز، كالم"الواجب الخفاء هو الذي ƙ يزال مستكناً 

 Ċمثلة الخمسة رافع اسمƕفكل واحد من هذه ا ، Êعَلُ، ونَزال ، وتَف  عَل  عَلُ، واف  " استغنى بمعناه عن لفظه ونَف 
 (.1/120، 1990)ابن مالك، ط.
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أما في المقابل، فإن مصطلح "الممتنع" يرد في معاجم اللغة بمعاني الكف والمنع، ويُقال: "امتنع 
، منع(. وهذه المعاني 1987 عنه، و"منع الشيء" إذا عزّ وتعذّر )ابن دريد، ط.عن الشيء" إذا كفّ 

اللغوية تُمهّد للدƙلة اƙصطƚحية التي سادت في المنطق، حيث عُرّف "الممتنع" بأنه "ضروري العدم"، 
 .(315، ص.1990أي ما ƙ يمكن وجوده أبدًا، سواء لذاته أو لعوارض خارجة عنه )المناوي، ط.

النحاة، ƙ يعني "الممتنع" ما ƙ يُتخيل في الوجود مطلقًا، بل ما ƙ يجوز وقوعه في كƚم  وعند
العرب، أي ما ƙ توافقه قرائن اƙستعمال وƙ تقبله قواعد الصناعة. ومن ثمّ، فإن الممتنع يتجلى في 

 .ئزمواقع التركيب التي يُعدّ فيها وقوع الفعل على وجهĊ مخالفĊ لقواعد العرب غير جا

وقد عبّر سيبويه عن هذا المعنى بقوله: "اعلم أن الفعل إذا كان غير واجب لم يكن إƙ النصب" 
(. فكأنما النصب عنده عƚمة نحوية تدلّ على عدم تحقق الفعل، أي على 3/38، 1988)سيبويه، 

 .اƙمتناع الواقعي أو التصديقي

د "حتى"، إذ يقول: "إن قصد المتكلم ويؤكد الرضي هذا المعنى في سياق شرحه لحاƙت الفعل بع
بل اُعتبر مترقبًا مستقبليًا، وجب  حصول المصدر، وجب الرفع، وإن لم يُقصد حصوله في أحد اƕزمنة

(. فكأن الرفع دليل على الوجوب، والنصب قرينة على اƗمكان أو 4/75، 1406النصب" )الرضي، ط.
 .اƙمتناع

بعيدًا عن منطق التصنيف العقلي، بل استثمر هذه  ومن هنا يتضح أن النحو العربي لم يكن
التصنيفات وأعاد بناءها في ضوء بنيته المعرفية الخاصة، حيث "الوجوب" و"اƙمتناع" ƙ يُفهمان إƙ من 

 .خƚل القرائن السياقية والتركيبية، ƙ من خƚل مجرد التنظير المنطقي

يغته اƙصطƚحية، إذ اكتفى بالتقسيم أما مصطلح "اƗمكان"، فإنه ƙ يظهر عند سيبويه بص
الثنائي: واجب وغير واجب. وهذا السكوت ƙ يعني غياب المفهوم، بل يدل على حضور اƗمكان بوصفه 

 .مضمّنًا في "غير الواجب"، أي في ما يُحتمل وقوعه وƙ يُقطع به

ب الشرط: وقد ظهر هذا المفهوم عند من جاء بعده، كأبي سعيد السيرافي، الذي قال في با
، 2008"والمجازاة والشروط هي معقودة على أنها يجوز أن تكون ويجوز أن ƙ تكون" )السيرافي، ط.

قائم على اƗمكان، أي على احتمال الوقوع أو عدمه،  –في تصوره  –(. وهذا يعني أن الشرط 1/75
 .وهو عين ما تشير إليه صيغة "الممكن" في الدƙلة الكƚمية والمنطقية
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إƙ أنه  –وإن لم يضع لهذه المصطلحات تعريفات صريحة كعلوم الكƚم–فإن النحو العربي  وبذلك،
تعامل معها بوصفها مفاتيح حكمية حاسمة، تُحدّد قبول التركيب أو ردّه، وتُؤسس لقواعد التصحيح 

أحكامًا  والترجيح، وتُجسّد حضور العقل العربي في صناعة القاعدة، ƙ بوصفها قواعد جامدة، بل بوصفها
سة على معايير عقلية ولسانية ċستعمال، ومُؤسƙلية ناتجة عن استقراء اƙد. 
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  مفهوم "الصحيح" و"الراجح" في الدرس النحوي، وتعدّد وجهات نظر النحاة فيهالمبحث اƕول: 

 المطلب اƕول: مفهوم الصحيح والراجح لغةً واصطƚحاً.

لقاعدة، إذ هو اƕداة التي يُصاغ بها النسق العلمي، للمصطلح في العلوم دورٌ ƙ يقلّ عن دور ا
ويُضبط بها المعنى، وتُفهم في ضوئه المسائل، و"الصحيح" واحدٌ من هذه المصطلحات الحكمية التي 

 .قناعة عميقة بالرأي اƕرجح، والمذهب اƕقوى، والدليل اƕقوم –في الدرس النحوي  –تجسّد 

"، وهي تدور حول معنى  –ح" مأخوذ من مادة "صَحċ ومن حيث اƕصل اللغوي، فإن "الصحي Čح Êيَص
ب. يُقَال:  الخلو من السقم، والسƚمة من العيب والريبة. جاء عند اƕزهري: "والبراءة من كلّ عيب ورَي 
يحا إÊذا كَانَ سقيماً فأصلحت خطأه" )اƕزهري،  Êح ة... وصحّحت ال كتاب وال حساب تَص  ċصَحّ يصحّ صح

، صحح( في شرح هذا اƕصل: "وَرجل صَحاحٌ 2000ط. ،ابن سيده)(. ويضيف ، صحح2001ط.
رَأَة صحيحةٌ من نسوةĊ صَحاح وصَحائÊحَ، وأصَحċ الرجل:  ، فيهمَا، وَام  Ċحاح Êاءَ وص ċح Êوصَحيحٌ من قوم أص

يحا كَانَ هُوَ أَو مَرÊيضا"  Êأه لُه وماشيتُه، صَح ċصَح 

معنى السƚمة، فإن المعنى اƙصطƚحي، سواء عند اƕصوليين  ولئن كانت الدƙلة اللغوية تدور حول
ته الحجة،  ċم من الموانع، وقام عليه الدليل، وقوÊيبتعد عنها كثيرًا، إذ إن الصحيح هو ما سَل ƙ ،أو النحاة
وكان في ذاته راجحًا بين غيره من اƓراء. بل إن بعض العلماء، أشار إلى أن "الصحيح" هو ما يُختار 

 .ه خيرًا، أو لما يراه اƗنسان صوابًا، وإن لم يكن في ذاته خيرًا مطلقًا )الكفوي، د.ت، صحح(لكون

ومن حيث اƙصطƚح اƕصولي والفقهي، فإن الصحيح هو ما ترجّح عند المجتهد بدليله، وقد يكون 
ر الحطاب هو المختار من بين اƕقوال، أو هو المشهور، أو غير ذلك من أوجه اƙصطفاء العلمي. يقر 

أن الصحيح "ما اختاره بعض اƕئمة لدليل رجحه به"، وقد ƙ يكون هو المشهور وƙ ما عليه المعتمد، 
( 1/29، 1994ط.، الشربيني)(. ويؤكد 1/48، 1992لكنه رأي تدل القرائن على رجحانه )الحطّاب، ط.

ه من أدلة الشرع، ƙ ما نقله هذا المعنى، مبينًا أن الصحيح عند الفقهاء ما استنبطه المجتهد باجتهاد
 .عن إمامه، لذا فإنه ƙ يُعد قول المذهب في ذاته وƙ يُفتى به مطلقًا

وقد يأتي إطƚق "الصحيح" في بعض السياقات بمعنى "الراجح"، أي أن التصحيح نفسه ضربٌ من 
في الحالين فإن التصحيح، كما قد يأتي بمعنى "التحرير"، أي تنقيح الرأي وتنزيله على محك الدليل، و 

 .اƕمر ƙ يعدو أن يكون اختيارًا علميčا قائمًا على نظر واجتهاد، ƙ مجرد اتباع أو تلقين
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أما عند النحاة، فالصحيح هو القول الذي يثبت بدليله، أو هو ما ترجّح بالنظر في الشواهد أو 
اƕصول. ويشهد لذلك ما أورده ابن هشام في سياق الحديث عن جواز تقديم الحال، إذ قال: "فأجازوا 

وي ƙ يصحح (. وهكذا فإن النح2/267التقديم، قال الناظم: وهو الصحيح؛ لوروده" )ابن هشام، د.ط. 
 .قوƙً إƙ بعد تمحيصه والوقوف على وجوه قوّته

حول الميل والثقل  –كما في المعاجم  –أما "الترجيح" لغةً، فهو مصدر من "رجّح"، ويدور معناه 
والرزانة، تقول العرب: "رجح الميزان"، أي مال بإحدى كفتيه، و"رجّحه": فضّله، و"أرجحه": جعله راجحًا، 

؛ ابن بطال، 4/2438، 1999مٌ مراجيح في الحلم"، أي ذوو حلم ورزانة. )الحميري، ط.ومنه قولهم: "قو 
 .(. فالترجيح إذًا تفضيل أحد الشيئين لما فيه من مزية راجحة1/130د.ت. 

وفي اƙصطƚح، هو تقوية أحد المتساويين أو المتعارضين بدليل يجعله أولى بالقبول والعمل، وقد 
(، أو "تقديم أحد الطريقين 4/1339د.ت.  ادة ƕحد المثلين على اƓخر" )الحنفي،عُرّف بأنه: "إظهار الزي

 –في ذاته  –(. وعليه، فإن التصحيح 2/529، 1440على اƓخر، ليُعلم اƕقوى فيُعمل به" )الرازي، ط.
 .ليس مجرد ميلĊ إلى رأي، بل هو حكم علمي مبنيĎ على دليل أو قرينة معتبرة

عدّ التصحيح من أبرز آليات التقويم، بل هو المفصل الذي تنهض عليه القاعدة وفي الدرس النحوي، يُ 
النحوية، وتُفاضل به اƓراء المتعددة في المسألة الواحدة. يقول الجوجري، وهو يُفاضل بين القولين في 

ضاف، العامل في المضاف إليه: "اعلم أنهم قد اختلفوا في الجارÊّ للمضاف إليه، ما هو؟ فقيل: هو الم
وهو مذهب سيبويه، وهو الراجح ƙتصال الضمير به، والضمير ƙ يتصل إƙ بعامله" )الجوجري، 

لقيام الدليل عليه، وهو اتصال ( 1/419، 1988)(. فالمرجّح عنده قول سيبويه 2/571، 2004ط.
 .الضمير، الذي ƙ يكون إƙ بعامله

يطلق النحوي حكمًا بالتضعيف على  وبذلك يتبيّن أن التصحيح عكس التضعيف والتوهين، فحين
قول، فإنه ƙ يقصده انتقاصًا، بل بيانًا ƙفتقاده وجوه اƙستدƙل أو شواهد القبول. وقد نبه إلى هذا المعنى 

بقوله: "وهذا كما في كتب الفقه وغيرها، يذكر القول الضعيف ثم ( 3/1397، 1428ط.ناظر الجيش )
 .لجمع بين النقيضين لبيان وجه التفضيليذكر أن اƕصح خƚفه"، فهو من باب ا

وعليه، فإن تعدّد اƓراء وتباين المذاهب في الدرس النحوي ƙ يُفهم إƙ في ضوء اختƚف المناهج 
في النظر، وتفاوت اƕصول المعتمدة في التقعيد والتصحيح. فالبصريون، منذ تأسيس المدرسة، التزموا 

لون منها إƙ ما توفرت فيه شروط الفصاحة، من جهة الزمان منهجًا صارمًا في قبول الشواهد، ƙ يقب
 .والمكان، وƙ يعترفون إƙ بكƚم من ثبتت عربيته
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حتى لو تأخّر عن عصر اƙحتجاج، وأجازوا  أما الكوفيون، فكانوا أكثر تساهƚً، فقبلوا الشاهد
في مخالفة البصريين في أصولهم  –أحيانًا  –اƕخذ عن عرب الحواضر ومن خالط العجم، وهو ما أوقعهم 

 .النحوية. وهذا اƙختƚف في المرجعية المنهجية هو الذي ولّد التعدد في القواعد، والتنوع في الرؤى 
 (.38ص.. 1988)حمادي، 

البصريون على أصول محددة: السماع الصحيح، واƗجماع، والقياس، والتعليل، لقد اعتمد 
واƙستصحاب، والتأويل، لكن طرائق توظيف هذه اƕصول تنوعت بحسب العصور والمدارس. فكان معيار 
الزمان يقتصر على ما قيل قبل منتصف القرن الثاني الهجري، ومعيار المكان ƙ يقبل إƙ من فصحاء 

 .قريش وهذيل وتميم. أما الكوفيون، فقد نظروا إلى السماع نظرة أوسع، وتجاوزوا هذه القيودالقبائل ك
 (.84ص.، 1987)السيد، 

ويؤكد ابن جني هذا اƕصل حين يقول: "علّة امتناع ذلك ما عَرَضَ للغات الحاضرة وأهل المدر 
صاحتهم، ولم يعترض شيء من من اƙختƚل والفساد والخطل. ولو عُلÊمَ أن أهل مدينةĊ باقون على ف

(. ومن ثمّ، فإن 2/7الفساد للغتهم، لوجب اƕخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر..." )ابن جني، د.ت. 
امتدادًا ƙختƚف أعمق في  –في جوهره  –التصحيح في النحو لم يكن فقط صراعًا بين آراء، بل كان 

 .فهم طبيعة اللغة ومصدر مشروعيتها
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 مصطلحات التصحيح في الدرس النحوي  المطلب الثاني:

إذا كان التصحيح مبدأً مركزيčا في بناء النظرية النحوية، فإن مصطلحاته هي مفاتيح هذا البناء، 
إذ تعبّر عن الموقف النقدي الذي يتخذه العالم النحوي تجاه اƕقوال واƓراء المتعددة في المسألة الواحدة. 

من قبيل: "الصحيح"، و"الراجح"، و"اƕقوى"، و"اƕصح"،  –التصحيح ولذا فإنّ المصطلحات الدالة على 
ليست مجرّد ألفاظ تداولية، بل هي دوالĎ على وعي نحوي اجتهادي يتأسّس على الموازنة،  –و"المختار" 

 (549، ص.204)كيطان،  .وينتهي إلى اختيار ما يراه اƕليق بالقواعد وأوفى بالدليل

 –إطƚق هذه المصطلحات في سياق المفاضلة بين اƕقوال، وهي وقد جرت عادة النحاة على 
محمولة على اجتهادĊ شخصي ينبني على ما يتبناه كلّ نحوي من قواعد ومسالك في  –في الغالب

اƙستدƙل، كالقياس، أو العلة، أو الشاهد، أو السماع، أو الدƙلة المنطقية. ولهذا فإنّ وصف قول بأنه 
راد به دائمًا القطع بصحته دون سواه، بل يُراد به أولويته في نظر الناظر ووفق "راجح" أو "أصح" ƙ يُ 

 .معاييره

( في باب المبتدأ 2/769، 2008المرادي، ط.)ومن النماذج الدالة على هذا المعنى ما أورده 
والخبر، حين قال: "رفعا: أنهما مبتدآن؛ ƕنهما ƙ يرفعان ما بعدهما إƙ إذا جُعل خبرًا لهما؛ ƕن المبتدأ 
رافع الخبر على اƕصح"، فظاهر العبارة يُفهم منه أن اƕقوال المتعددة في المسألة غير مرفوضة في 

القوة، وأن القول الذي نحا إليه المؤلف أليق وأوجه، ولذا وصفه بـ"اƕصح"،  ذاتها، لكنها متفاوتة في
 .وهو وصف يدل على مرجّحية ƙ قطعية

"الصحيح" ƙ تقتصر على كتب النحاة، بل هي شائعة في اƕدبيات  مصطلحوتجدر اƗشارة إلى أن 
فالمجتهد المطلق إذا أطلقها،  اƕصولية والفقهية كذلك، لكنها تختلف دƙلتها باختƚف رتبة المجتهد.

قصد بها ما صحّ لديه بدليل اجتهادي، ولو خالف به المذهب، أما المجتهد المقيد، فإنه يقصر استعمالها 
على ما توافر عليه الدليل داخل مذهبه، مما تقرّر في مصنفات أئمته. وقد أشار إلى هذا المعنى عدد 

(، في سياق 51ص.، 2014ابن عبد البر، ط.)( و1/102، 2002ط. ،الشاطبي)من اƕصوليين، منهم 
تفصيلهم لضوابط التصحيح والتقليد والتخريج، وهو ما يُبرز خصوصية كل مجال في تلقي المصطلح 

 .وتوجيهه

فسّر إƙ بمراعاة الخلفية اƙجتهادية لمطلقها، فقد تعني يُ "الصحيح" ƙ  مصطلح، فإن وعليه
 Ďا بل نقديčرجحان الدليل، أو شهرة القول، أو دقّة التعليل، وكل ذلك يدل على أن المصطلح ليس آلي

 .تقويمي
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ومن المصطلحات ذات الصلة بـ"الصحيح" في باب الترجيح، مصطلحا "الراجح" و"الضعيف"، 
ترة في صناعة النحو، كما في علمي اƕصول والفقه، وقد عبّرت عنهما اللغة وهما من اƕلفاظ المتوا

بدقة، فـ"الراجح" مشتق من مادة تدور على معاني الوزن والميل والتفوق، تقول العرب: "رجح الشيء" 
ا إذا مال بثقله، و"أرجح الميزان" إذا زاد في كفة دون أخرى. وقد جاء في المعجم: "رجَحَ الشيءَ بيده إذ

لم الراجح هو ما يزن صاحبه، وفƚن راجح العقل أي  Êوزنه، وأرجحَ الميزان أي أثقله حتى مال... والح
 .، رجح(2004متزن رشيد" )ابن سيده، ط.

أما "الضعيف"، فهو على النقيض من ذلك، إذ هو مأخوذ من مادة تدلّ على الوَهَن ونقصان 
عفه" أي عدّه غير قادر أو غير قوي. قال الجوهري: القوة، تقول: "ضعُف" إذا اعتراه النقص، و"استض

، ضعف(. وبهذا فإن وصف 1987"الضعيف من به وهنٌ أو قصور، فهو ضد القوي" )الجوهري، ط.
القول بأنه ضعيف في اƙصطƚح النحوي ƙ يراد به إبطاله بالكلية، بل التنبيه إلى أنه قاصر في دليله، 

 .يسأو مخالف في منطقه لما هو أقوم وأق

"الصحيح" في مواضع عدّة، منها: بيان صحة نسبة قول  مصطلحويƚُحظ أن النحاة يستخدمون 
إلى إمام، أو تصويب مذهب معين، أو توجيه قاعدة، أو تصحيح تركيب نحوي على آخر. ومن ذلك ما 

نية ( في بيان وظيفة "الواو والنون، واƕلف والنون" في التث165، ص.1999ط.، الوراق ابن)أورده 
والجمع، إذ قال: "فوجب أن تُزاد النون من بين سائر الحروف، لما ذكرناه في الجمع من مذهب سيبويه، 

 .وهو الصحيح عندنا". فعبارته تُجسّد وعيًا نقديčا مبنيčا على تحليل واستدƙل، ƙ مجرد تبعية لمذهب

المصدر وفرعية الفعل، حيث ( في تقريره أصلية 1/103، 1982ط.، ابن مالك)ويؤيده ما ذكره 
قال: "وƙ شك في أن الفعل يتضمن المصدر والوقت، فثبتت فرعيته وأصلية المصدر؛ ƕنه دل على بعض 
ما يدل عليه الفعل، وهذا مذهب البصريين، وهو الصحيح". فهو ƙ يقرر المذهب فحسب، بل ينحاز إليه 

 .تصحيحا، مستندًا إلى التحليل الدƙلي والقياسي

، 1988ط. ،سيبويه)ƙ يظهر في استعمال  –"الصحيح"  –لكن المƚحظ أن هذا المصطلح 
(، فقد كان حريصًا على البعد عن القطع، فƚ يُضعّف قوƙً صراحةً، بل يعبر عن التصحيح 2/413

 بمصطلحات بديلة، كـ"اƕقيس"، و"اƕشبه"، و"اƕعرف"، مما يدلّ على أن مفهوم الصحة عنده يرتبط بمدى
اطراد القياس. ومن شواهد ذلك قوله: "اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل رأيت زيدًا: من زيدًا؟... 

وكذلك ما  .(2/413، 1988وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال. وهو أقيس القولين" )سيبويه، ط.
رف، ƕنك ƙ تفعل بالفاء قاله في باب بناء الفعل اƕجوف للمجهول: "وقيل وبيع وخيف أقيس وأكثر وأع

 .(4/423، 1988ما تفعل بها في فعلت وفعلت" )سيبويه، ط.
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وعليه، فإن سيبويه يرى أن "الصحة" تتحقق حين يطّرد القياس، ويُعرف اƙستعمال، ويُؤيċد القول 
ا بالكثرة والشيوع، ƙ بالتصريح اللفظي. فهو ƙ يقول: "هذا هو الصحيح"، بل: "هذا أقيس"، أو: "هذ

 .ر"أكث

"الصحيح"،  مصطلح( يتوسع في استعمال 1/138ابن مالك، )أما في كتابات المتأخرين، فإن 
ومن ذلك قوله: "وأما الخبر فرافعه المبتدأ وحده، أو اƙبتداء وحده، أو المبتدأ واƙبتداء معًا، هذه الثƚثة 

فجائية: "رُوي عن اƕخفش أنها أقوال البصريين، واƕول قول سيبويه، وهو الصحيح"، وقوله عن إذا ال
(. وهي عبارات تنم عن موقف 2/214، 1980حرف دال على المفاجأة، وهو الصحيح عندي" )ط.

 .تصحيحي، يقرر فيه المصنف رأيًا ويختار ما يؤيده عنده الدليل أو اƕصل

، فكثرت عباراته في الحكم بصحة القول، ومن ذلك ذاته ( على الدرب2/177 ،ابن هشام)وقد سار 
مًا، وقيل: يظهر، وقيل: يُحذف، وهو الصحيح؛ ƕنه حذف  ċقوله في باب الضمائر: "و"كان" يُضمر مقد
لدليل". وهكذا، فقد شاع استعمال "الصحيح" عند المتأخرين من النحاة، بوصفه أداة تصحيح وتصويب، 

 ".يه، استعمال مصطلحات أقرب إلى معيار القياس، كـ"اƕقيسبينما غلب على المتقدمين، كسيبو 
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 وأسلوبه وأدوات التحقيق والتصحيح فيه "المبحث الثاني: قراءة في ماهيّة "التذييل والتكميل

 الكتاب  ةالمطلب اƕول: ماهيّ 

كبرى كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل ƕبي حيان اƕندلسي من الشروح الموسوعية ال دّ يُع
التي اعتنت بشرح كتاب التسهيل ƙبن مالك، وقد برز في هذا المجال ƙ بمجرد سعة اƗحاطة بالقضايا 
النحوية والصرفية، بل لما اتسم به من منهج تحليلي دقيق، وتقويم نقدي منهجي، واستدƙل علمي 

رجعًا ƙ يُستغنى عنه منضبط. ومن ثمّ، احتلّ هذا الشرح مكانة متقدمة بين شروح التسهيل، حتى غدا م
في الدراسات النحوية المتقدمة، لما حواه من مادة علمية غزيرة، وأسلوب نقدي رصين، وتوثيق دقيق 

 .لƖقوال والشواهد

كتاب التذييل والتكميل يمتاز بمنهج علمي صارم وبناء تحليلي متقن، إذ يبدأ بشرح عبارات ابن إنّ 
المعنى، ثم ينتقل إلى عرض القاعدة النحوية أو الصرفية ذات مالك وتفسيرها من حيث اللغة والبنية و 

الصلة، مستعرضًا أقوال النحاة ومذاهبهم، ومقرنًا كل رأي بما يسنده من الشواهد النثرية أو الشعرية. 
وقد أولى الشاهد النحوي عناية كبيرة، فتوسّع في اƙستشهاد بالنصوص المنثورة، خاصة عند تفسير 

والمعاني الدقيقة، بينما اعتمد على الشعر في المسائل النحوية المحضة. وتنوّعت شواهده اƓيات القرآنية 
 .بين ما نسبه إلى قائله وما لم ينسبه، مما يعكس سعة حفظه ورسوخ معرفته بالشعر العربي

على الجمع والتوثيق، بل تجاوز ذلك إلى النقد والتحليل، فكان يعرض اƓراء، لم يقتصر منهجه وإنّ 
ويوازن بينها على أسس علمية راسخة، ثم يرجّح ما يراه أصوب، معلƚًّ اختياره ومبيّنًا مناط التصحيح. 
وبهذا قدّم نموذجًا للنحوي الناقد ƙ الناقل، المحقّق المدقّق ƙ الجامع المجرّد، فجعل كتابه مرجعًا ثريčا 

المتأخرة، وبيان أصول الترجيح المعتمدة لدراسة صناعة التصحيح في الفكر النحوي اƕندلسي في مرحلته 
 .عند أحد أبرز أعƚمه

وقد ظهرت هذه النزعة التحليلية في الكتاب من خƚل سمات المنهج اƙستشهادي الذي يمكن تلخيص 
 :مƚمحه في اƓتي

لم يقتصر على الشعر العربي، بل انفتح على القرآن الكريم والحديث حيث  دتنوّع مصادر اƙستشها .1
 .الشريف والنثر العربي، مع مراعاة ما قرّره علماء النحو من ضوابط لقبول الشاهد في كل نوع

فƚ تُذكر قاعدة نحوية أو صرفية في الكتاب إƙ مقرونة بشاهد ، اƙلتزام بربط القاعدة بالشاهد .2
 .يدعمها، وهو ما يعكس منهجية دقيقة في عرض المسائل وربط النظرية بالتطبيق
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كان يُكثر من اƙستشهاد بالنثر في الجوانب اللغوية فقد  ،توظيف النثر والشعر التمييز في .3
 .والدƙلية، في حين اعتمد في اƙستدƙل النحوي بشكل رئيس على الشعر الجاهلي وصدر اƗسƚم

فقد يذكر الشاهد منسوبًا إلى قائله، كما هو شأن المحقّقين، ، تفاوت النسبة في الشواهد الشعرية .4
 .سقط النسبة في مواضع أخرى، مما يدل على رسوخ المحفوظ في ذهنه، وثقته فيما يسوقهوقد يُ 

وبمجموع هذه السمات، اكتسب التذييل والتكميل صفة الكتاب الموسوعي، وصار من المراجع النحوية 
، وقد واللغوية التي ƙ غنى عنها للدارسين، لما يجمعه من عرض، وتحقيق، ونقد، وتصحيح، واستشهاد

نهضة بحثية معاصرة أعادت قراءة هذا اƕثر، لما فيه من  2022-2018رُصدت في السنوات اƕخيرة 
 يبينها الرسم التالي. مادة علمية خصبة ومنهج تحليلي متماسك

 (1)جدول
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 المطلب الثاني: قراءة في أسلوب الكتاب، وأدوات التحقيق والتصحيح

التذييل والتكميل في شرح إذا ما وقَفنا على التراث النحوي في أزهى عصوره، وجدنا أن كتاب 
هـ( يمثل أحد المعالم الكبرى في هذا الفن، ƙ من جهة ضخامة ƕ745بي حيان اƕندلسي )ت التسهيل

ا النحوية مادته فحسب، بل من جهة المنهجية العلمية الدقيقة التي التزمها مؤلفه في معالجة القضاي
والصرفية، وتحليل المذاهب، وتقويم اƕقوال. والحقČ أن هذا الكتاب ƙ يُقرأ باعتباره شرحًا شارحًا فحسب، 
بل يُعد مشروعًا نقديčا تحليليčا أصيƚً، يعكس روح اƙجتهاد وعمق المعرفة وشمول الرؤية )الطاهر، 

 .(117، ص.2019

مختصرًا مركّزاً، فإن أبا حيان قد أضفى عليه من  لالتسهيولئن كان ابن مالك قد وضع كتاب 
بسط البيان، واستيعاب المذاهب، ودقة التعليل، ما رفعه إلى مرتبة الشروح الموسوعية، فصار "التذييل 
والتكميل" مصدرًا ƙ غنى عنه لكل من رام استيعاب دقائق النحو وتطوّراته في القرون المتأخرة )الحسني، 

 .(208، ص.2021

ولكن أبا حيّان كان متفرّداً، سلك في شرحه للتسهيل طريقًا علميčا متدرجًا، ƙ يخلط فيه بين 
المقام التحليلي والمقام التعليمي، بل يبدأ بتحليل عبارات ابن مالك اللغوية والتركيبية، موضحًا مرادها، 

ذلك بتحليل دقيق، يستعرض فيه ثم يتناول القاعدة المستفادة، فيورد المذاهب الواردة فيها، ثم يُعقّب 
(. على أن 94، ص.2020أدلة كل مذهب، ويميز بينها بما يملك من قدرة نقدية مرموقة )العكروت، 

الƚفت في هذا السياق أن أبا حيان ƙ يذكر قوƙً دون شاهد، وƙ يستند إلى قياس إƙ وأتبعه بالتعليل، 
 .عالموƙ يميل إلى مذهب دون أن يبرره بحجج واضحة الم

يمتاز أبو حيان بوعي منهجي في اƙستشهاد، فيعتمد القرآن في المسائل اللغوية والدƙلية، 
والحديث في مواضع الحاجة، ويكثر من الشعر في مواضع النحو الصرف، بينما يقدّم النثر على الشعر 

ذا التقسيم (. وه76، ص.2018)ابن ناصر، فيما يتصل بالمعنى والدƙلة، وفق منهج دقيق ومتوازن 
ليس عشوائيčا، بل يدلّ على تمييز واعĊ لمصادر الحُجّة، وتقدير دقيق ƕثر السياق في صناعة البرهان 

 .النحوي 

تتكرّر مواضع التصحيح في التذييل والتكميل، لكنها تأتي في سياقات تحليلية دقيقة، أبرزها و 
التي تمثّل مفتاح فهم منهج أبي حيان في التقويم النحوي. فهي ƙ تُقال تقريرًا مباشرًا،  "الصحيح" مصطلح

 المصطلحتوزع يبل تأتي بعد عرض أقوال المتقدمين، وتحليل أدلتهم، وموازنتها، ثم اختيار اƕرجح. و 
تمييز والحال، على أبواب النحو والصرف كافة، من رفع المبتدأ إلى بناء اƕفعال ومسائل اƗضافة وال
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حيث يورد اƓراء، ويوازن بينها، ثم يختار اƕقوى دليƚً، مع تعليل موقفه. ويتميّز عن سيبويه في وضوح 
( 2/413، 1988) "وهو أقيس" التصريح بالتصحيح، بينما اكتفى سيبويه غالبًا بالتلميح بعبارات مثل

 .القول الصحيح دون التصريح بأنه( 4/154، 1988) "وهذا أكثر في كƚمهم"أو 

والظاهر أن تطور النظر النحوي في القرن السابع الهجري قد اقتضى هذا النوع من التصريح، 
بعد أن كثرت المذاهب، وتشعبت اƕقوال، وصار من الضروري للمحقّق أن يُعلن عن موقفه بصراحة 

 .(143، ص.2023العاطي،  )عبد

لقد تجاوز أبو حيان في كتابه مهمة الشارح الناقل، إلى مهمة الناقد المحقّق، وظهر ذلك في و 
مواضع كثيرة، منها اعتراضه على المبرّد في بعض تأويƚته، ومخالفته ƙبن مالك في مسائل من 

"التحليل  "التسهيل"، وهذا ما جعل منهج أبي حيان أقرب إلى ما يسميه المعاصرون بـ"النحو النقدي"، أو
 .المقارن"، وهو اتجاه لم يكن شائعًا بهذا الوضوح قبله

أضحى هذا الكتاب محلّ عنايةĊ من الدارسين المعاصرين، فدُرÊست عباراته، وأُحصيت مواطن وقد 
تصحيحه، وحُلÊّلت من حيث السياق، والدليل، ومنهج المقارنة. وقد خلصت بعض هذه الدراسات إلى أن 

جًا مبكرًا لمنهجية التصحيح النحوي التي تجمع بين النقل والعقل، وبين السماع نموذ تبرالكتاب يُع
 .(191، ص.2020والقياس، وتُخضع كل ذلك لميزان علمي صارم )الداودي، 

ه الحكمية التي تتكرر مصطلحاتالصحيح" ضمن "كمية لوجدنا ات الحُ مصطلحولو نظرنا إلى ال
رد في يلم  ا المصطلحاحًا لفهم منهج أبي حيان في التصحيح، وهذعدّ مفتيكثيرًا في التذييل والتكميل، و 

 حكميّ  هو مصطلحبتحليل وتعليل. ف اً الكتاب على وجه التلقين أو اƗطƚق، بل جاء دائمًا مشفوع
تصحيحي، يُنزّله أبو حيان في خاتمة المسائل التي يعرض فيها أقوال النحاة، ليُبيّن ما انتهى إليه بعد 

عكس نظرًا علميčا محكمًا، وتفكيرًا نحويčا واعيًا، ƙ مجرد تبنĊّ يالتمحيص والتدقيق. وتكمن قيمته في أنه 
 .لرأي دون مسوّغ

على مختلف أبواب النحو والصرف، مما يبرز  تكميلالتذييل والوزّع أبو حيان مصطلحه في وقد 
مركزية التصحيح والترجيح في مشروعه النحوي. وƙ يستخدمها إƙ بعد دراسة دقيقة لƖقوال، وموازنة 
أدلتها، وتقرير الراجح وفق أصول الصناعة النحوية وقواعد القياس، فتأتي خاتمةً حجاجية مدعومة 

يسبقها عادة عرضٌ لƔراء، وتحليلٌ للشواهد، وبيانُ مدى انسجام القول مع بالبرهان، ƙ حكمًا اعتباطيًا. 
القواعد، مما يجعلها مدخƚً لفهم آليات ومعايير التصحيح لديه. ويحرص على إيرادها في المسائل التي 

 .تتعدد فيها اƕقوال أو تتعارض المذاهب، ليؤكد اختياره النقدي لƖصح
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شخصية نحويّة ناقدة، ƙ تساوي بين اƓراء وƙ تقف موقف الحياد، ويكشف هذا اƙستعمال عن 
وعلله، يتضح أن الكتاب ليس  مصطلحبل تمارس التحقيق العلمي العميق. ومن خƚل تتبع مواضع ال

شرحًا تقريريًا، بل مشروع نحوي متكامل يجمع بين التحقيق والتحليل والتصحيح. فهو يزن اƕقوال بميزان 
من المذاهب موقف العالم المحقق ƙ الجامع الناقل، مما يجعل منه مرجعًا لفهم صناعة الدليل، ويقف 

التصحيح في الفكر النحوي اƕندلسي. وإحياء هذه الروح النقدية اليوم كفيل بإثراء الدرس النحوي 
  .بمنهجية عقلية رصينة
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 في التذييل والتكميلالمبحث الثالث: منهجية التصحيح 

منهجٌ علميĎ متماسك في التعامل مع القضايا الخƚفية،  التذييل والتكميلي كتابه كان ƕبي حيان ف
وخصوصًا في ميدان التصحيح بين المذاهب النحوية المتعارضة. وقد تميز هذا المنهج بجمعه بين 
التحقيق العلمي الرصين، والنظر النقدي الواعي، مع استحضار واعĊ لمقوƙت الصناعة، وسعة في 

 .الشواهد، وتذوق للغة يجمع بين النظر العقلي والسماع النقلي استيعاب

 المطلب اƕول: معايير التصحيح العامة في الكتاب

لم يكن أبو حيان ممن يصدر في تصحيحه عن مجرد ذوق لغوي أو تعصّب مذهبي؛ بل كان يؤسس 
وتراعي المقاييس المتفق اختياراته النحوية على أصول دقيقة، ومعايير واضحة تجمع بين العقل والنقل، 

عليها عند أئمة الصناعة، مع تأصيل فريد يقوم على النقد والتحليل. ويمكن رصد أبرز هذه المعايير 
 :فيما يأتي

 التعليل النحوي  .1

وهو أول معايير التصحيح التي جعلها أبو حيان أصƚً في الصناعة، بل مدارًا تدور عليه وجوه 
بيل إلى إحكام القواعد، وربط الظواهر بأسبابها، وهو في ذلك امتداد الحكم، إذ كان يرى أن التعليل س

، 1980 ،ابن السراج)لمنهج النحاة المتقدمين، الذين ميزوا بين العلل اƕصلية والتوضيحية كما فعل 
(، حين فرّق بين "علة تُفضي إلى مطابقة كƚم العرب" وأخرى "تؤول إلى علة أخرى" تُستخدم 1/54

قرير. ثم جاء الزجاجي فوسّع هذا الباب، فصنّف العلل إلى: تعليمية، وقياسية، وجدلية للشرح ƙ للت
 (.64، ص.1985)الزجاجي، ط.

نموذجًا ناضجًا للتعليل، إذ قال: "وإنما امتنع  المفعول لهوفي هذا السياق، يظهر أبو حيان في باب 
نصب المفعول به المصاحب في ذلك ƕن الشيء ƙ يكون علة لوقوع نفسه... وينصبه مفهم الحدث 

اƕصل حرف جر، هذا مذهب س وأبي علي الفارسي، وهو الصحيح، بدليلين..." ثم مضى يفصّل الدليلين: 
اƕول صناعي لغوي، والثاني تداولي سياقي، يدلّ على اتساع أفقه في التفسير النحوي )أبو حيان، 

1997 ،7/235). 

( الخƚف في إعراب "أمس"، ثم 8/19، 1997، حيان وأب)، يورد الظرفوفي مثال آخر من باب 
يرجّح مذهب سيبويه والكسائي، معلƚًّ اختياره بعلة "العدل"، ثم يختم بقوله: "وهذا هو الصحيح، وهو 

 .ظاهر كƚم س، وحكاها الكسائي"
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وهنا تتجلى خاصية متكررة في تعليل أبي حيان، إذ يعرض المذاهب، ويزنها بميزان الصناعة، ثم 
فقد أسّس تصحيحاته على مبدأ عقلي صرف،  .يختار ما يوافق العلل اƕصلية، ويخدم انتظام التركيب

يتمثل في امتناع أن يكون الشيء علةً لنفسه، وهي قاعدة عقلية دقيقة، توافق الصناعة وتخدمها. كما 
الجواب، وهذا دعم ذلك التصحيح بدليلين أحدهما صناعي صرف، واƓخر تداولي يتصل ببنية السؤال و 

مما يدل على سعة نظره وتعدد منطلقاته في تقرير الصواب، فالذي صححه أبو حيان هنا كان من باب 
 .(62، ص.2000التعليل والصناعة النحوية، وهو أمر متفق عليه بين النحاة. )السامرائي، 

 النظر في المعنى والحمل عليه .2

شكل الظاهري للتركيب، بل يتوغّل في بنية من أبرز سمات منهجه في التصحيح أنه ƙ يكتفي بال
 :المعنى، متخذًا منه مدخƚً لتوجيه اƗعراب، وتقرير الصواب، كما فعل في مسألة تقديم الخبر، فقال

"ومن ذلك أن من شرط مراعاة ضمير المتكلم أو المخاطب أن يتأخر الخبر... فإذا قدمته وجب أن يكون 
وهو الصحيح، وهو الذي تقتضيه أصول البصريين..." )أبو حيان،  الضمير غائباً... هذا مذهب الفراء،

1997 ،3/99). 

يمثّل مسلك الحمل على المعنى أحد اƕصول الكبرى التي بنى عليها أبو حيان اƕندلسي منهجه و 
التصحيحي، فقد درج النحاة منذ عهد مبكر على مراعاة المعنى عند اضطراب الظاهر، وحين يُعرض 

 ċعراب للزƗصول، بل هو منها بمكان، إذ به اƕيُعد خروجًا عن ا ƙ يغ عن مقصود المتكلم. وهذا المسلك
 (.3363ص.، 2016ة )البصلة، تتماسك البنية التركيبية على مقتضى السياق والدƙل

وقد وسّع أبو حيان من مجال تطبيق هذا اƕصل، فكان ينظر إلى التركيب نظرة شاملة، تستوعب 
التقديم والتأخير، ومراعاة الضمائر، والربط الدƙلي بين عناصر الجملة. ومن أبرز اƕمثلة التي احتكم 

ومن ذلك أن من "ه: فيها إلى هذا اƕصل ما أورده في مقام العطف أو التوكيد قبل الخبر، إذ صرّح بقول
شرط مراعاة ضمير المتكلم أو المخاطب أن يتأخر الخبر، فلو تقدم لم يجز إƙ مراعاة الموصول، فيعود 
غائباً، مثاله أن تقدم الخبر في: أنا الذي قمت، وأنت الذي قمت، فإذا قدمته وجب أن يكون الضمير 

لفراء، وهو الصحيح، وهو الذي تقتضيه أصول غائباً، فتقول: الذي قام أنا، والذي قام أنت، هذا مذهب ا
البصريين ƕنهم يمنعون الحمل على المعنى قبل تمام الكƚم، ƕنه يلزم من ذلك الحمل على المعنى قبل 
حصول المعنى في اللفظ، أƙ ترى أن الموصول إنما يكون في المعنى ضمير متكلم أو مخاطب إذا أخبرت 

و أُخبر عن الضمير به، وأما قبل أن يُجعل أحدهما خبراً عن اƓخر عنه بضمير المتكلم أو المخاطب، أ
 .(3/99، 1997فƚ يكون الموصول في معنى الضمير" )أبو حيان، 
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وفي هذا الموضع تتبدّى دقة أبي حيان وصرامته في مراعاة المقاصد الدƙلية، إذ لم يرضَ بالركون 
ن العود إلى الضمير ƙ يكون إƙ بعد تمام الجملة، إلى ظاهر لفظي يفضي إلى فساد في المعنى، بل قرر أ

ƕن "الموصول" ƙ يكتسب معنى المتكلم أو المخاطب إƙ بعد اكتمال العƚقة اƗسنادية، وهو بذلك يربط 
 .بين المعنى الظاهر وبنية الجملة كاملة

ش فيه اƕقوال، ويزداد هذا اƙتجاه وضوحًا عند حديثه عن العطف على موضع "أن" المصدرية، إذ ناق
وهو الصحيح ƕنها في تقدير المفرد، وƙ تُعطف " ( ثم رجّح وقرّر بقوله:1/308، 2000ط. )الوقاد،

فقد غيرت المعنى بتغيير حكم اƙبتداء، وكذلك ƙ يجوز  -وإن كانت مؤكدة  -جملة على مفرد؛ ƕنها 
 .(5/204، 1997حيان،  رفعه باƙبتداء بعدها ƕنه بمنزلة العطف على الموضع سواء" )أبو

ز قدرة أبي حيان على مزج المعنى بالصناعة، إذ يرى أن الموصول ƙ يتحقق فيه  Êوهذا النص يُبر
معنى ضمير المتكلم إƙ بعد اكتمال البنية التركيبية للجملة، وفي هذا دقة علمية فائقة تنأى عن التسرع 

 .في التأويل

يعتمد عليه أبو حيان، فهو ƙ يكتفي بالحكم القاعدي ومن هنا نلحظ عمق التحليل التركيبي الذي 
المجرد، بل يتتبّع اƕثر الذي يُحدثه التقدير في المعنى، ويُقيّمه في ضوء الصناعة النحوية. فإلحاق 

 .الجملة بالمفرد ـ عنده ـ يخل بالتماسك التركيبي، ويشوّش على بنيته الدƙلية

 القياس النحوي  .3

ل القياسُ واحدًا من اƕعمدة المنهجية التي استند إليها أبو حيان اƕندلسي في تقريراته النحوية،  ċشك
وكان تعويله عليه تعويلَ من يرى فيه امتدادًا لمبدأ التعليل وضبط الصناعة، ƙ محضَ نقلĊ أو تقليدĊ لما 

 ċزهري، ط.ورد. والقياس في اللغة هو التقدير، يُقال: "قاسه بغيره" أي: قدƕ2001ره على مثاله )ا ،
قيس(. أما في اƙصطƚح النحوي، فهو حمل العرب بعضَ الكلمات على بعضĊ وإعطاؤها حكمًا واحدًا 

(. ومن هنا جاء تعليلُ القياس في كثير من المصادر 32ص. ،1976ط. لوجه جامعĊ بينهما )السيوطي،
 .(122، ص.2011النحوية تحت مسمى التعليل، ƕنه وجه يُستند إليه في بناء الحكم )الملخ، 

وقد ظهرت آثار القياس في تصحيحات أبي حيان في مواطن كثيرة، منها تقديم عامل "كم" عليها، 
 ƕ صل... وهو الصحيحƕ(. 10/35، 1997نها لغة، فينبغي أن يقاس عليها" )أبو حيان، إذ قال: "وهو ا

ز استعمال "مÊن" ƙبتداء الغاية الزمانية، مخالفًا في ذلك مذهب البصريين، إذ قال: "وكونها ƙبتداء  ċكما جو
الغاية للزمان مختلف فيه: منع ذلك البصريون، وأثبته الكوفيون، وهو الصحيح، وقد كثر ذلك في لسان 

 .(11/120، 1997نثرها ونظمها كثرة تسوغ القياس" )أبو حيان،  العرب
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فالناظر في هذه المواضع يدرك أن أبا حيان ƙ يُجيز القياس على غير سماع، إƙ إذا كثرَ في لسان 
العرب حتى صار من الكثرة التي تُسوÊّغ التعميم. وهنا تتجلى طبيعة فهمه للقياس على أنه تعميمٌ مؤصّل 

 .تباطي، بل يخضع لضوابط المعنى والسماع والصناعة معًاƙ إطƚق اع

لقد كان القياس في تصحيحاته متممًا للسماع، ƙ نقيضًا له، بل يستند إليه حين يندر النص أو و 
وهو الصحيح ƕنها لغة، فينبغي أن يقاس عليها" )أبو حيان، "يحتمل اللفظ وجهًا آخر، ومن ذلك قوله: 

"وقد كثر ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها كثرة تسوغ القياس" )أبو (، أو قوله: 10/35، 1997
 .(11/120، 1997حيان، 

؛ بل نحويĎ ناقدٌ، يبني و  Ċمُتَبعًا لذوق ƙو ، Ċندلسي لم يكن في تصحيحاته مقلّدًا لنقلƕإن أبا حيان ا
س رأيه في ضوء تصحيحه على تحقيق دقيق، يستند إلى العقل حين يحضر، والنقل حين يُستشهد، ويؤسّ 

 علل الصناعة، وقرائن المعنى، وشواهد السماع، وسعة اللغة.

 التصحيح بالقراءة .4

من الضوابط الكبرى التي أولى لها أبو حيان عناية فائقة: اƙستناد إلى القراءات القرآنية المتواترة، 
 .نطق بالعربيةوقد عدّها في عداد الشواهد الفصيحة التي ƙ مطعن فيها، ƕنها متصلة بأفصح من 

والقراءة "اختƚف ألفاظ الوحي في الحروف أو النطق بها من حيث المد والهمز والتشديد والتخفيف أو 
 .(1/318، 1980غيره" )الزركشي، 

أبو حيان القراءة القرآنية المتواترة حجة نحوية يُبنى عليها القياس، ويُؤسس بها التصحيح،  دّ يعو 
كما في تفسيره لقوله تعالى: ﴿حاش ĸ﴾، إذ قال: "الصحيح أنها اسم منتصب انتصاب المصدر... ويؤيد 

فهو  .(8/325، 1997هذا قراءة أبي السمال بالتنوين... وقراءة ابن مسعود باƗضافة" )أبو حيان، 
 .هنا ƙ يكتفي بإيراد وجه اƗعراب، بل يعضده بالقراءة القرآنية، ويجعل منها مستندًا قويًا في البناء النحوي 

ومن اƕمثلة الدقيقة التي كشف فيها أبو حيان عن قدرته التحليلية العالية، ما أورده في تفسير قوله 
نها اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بدƙً الصحيح أ"[، حيث قال: 31تعالى: ﴿حاش ĸ﴾ ]يوسف:

 "ĸ ًويؤيد هذا قراءة أبي السمال "حاشى .ĸ فكأنه قال: تنزيهًا ĸ من اللفظ بالفعل، فمن قال حاشى
 ǰ ضافة، فهذا مثل سبحانƗبا "ǰ بالتنوين، فهذا مثل قولهم: رعيًا لزيد، وقراءة ابن مسعود "حاشى

 .(8/325، 1997، ومعاذ ǰ" )أبو حيان
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فهو هنا ƙ يكتفي بتقرير الرأي، بل يُعضّده بقراءات متعددة تعكس ثراء العربية وتنوع وجوهها، ويربط 
 .بين القراءة والتركيب والوظيفة اƗعرابية في بناء محكم

ورفع الحرف الصحيح "ومن ذلك أيضًا ما استند إليه من قراءات لتسويغ تسكين الحروف، فقال: 
نا ل  ﴾ بإسكان التاء، وحكى أبو زيد ﴿ورُسُ نċ هُ ت  ثال تقدير الرفع فيه قراءة مسلمة بن محارب ﴿وبُعُولَ وجره، م

هم( ونحوه، وتسكين هÊ ي  دَ لَ  م﴾ بإسكان الƚم، وحكى أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من )يعلم 
كم﴾ وقراءة حمزة ﴿ومكر السي   ، 1997ء﴾" )أبو حيان، المجرور كقراءة أبي عمرو ﴿فتوبوا إلى بارئ 

1/215). 

إن هذه المواضع تبرز ما لدى أبي حيان من ملكة راسخة في الربط بين النص القرآني والقواعد 
ƚعرابي، مما يكشف عن حسّ  النحوية، فƗينفك يحيل إلى القراءة لتأييد القاعدة، أو تصويب الوجه ا

 .لغوي دقيق، وفقه نحوي عميق

 التصحيح بالسماع .5

في منهج أبي حيان حظ وافر، فقد عدّه أصƚً من أصول التصحيح، بل  لتصحيح بالسماعكان للقد 
يار اƙحتكام  كان عنده أصل اƕصول، والفيصل حين تتعدد اƕقوال. فƚ يقل رتبة عن القراءة، وهو مÊع 

ي صلى ǰ اƕول، وقد عرّفه السيوطي بأنه "ما ثبت في كƚم من يوثق بفصاحته، كالقرآن وكƚم النب
ƙ النافية قال في باب   .(22.، ص1976عليه وسلم، وكƚم العرب في زمن اƙحتجاج" )السيوطي، 

(، أو في إيراده لقولهم: "شتّى 5/219، 1997وهو الصحيح، وبه ورد السماع" )أبو حيان، " للجنس
 .(9/84، 1997على جواز تقديم الحال )أبو حيان،  (133.، ص1980)أبو عبيد،  تؤوب الحلبة"

وسيأتي أن جواز "وإلى ذلك أضاف شاهدًا آخر في تقديم الحال على عاملها، حيث علّق بقوله: 
تقديمه إذ ذاك هو الصحيح، وأما السماع فقوله تعالى: ﴿خشعًا أبصارهم يخرجون﴾ وخشعًا حال، وذو 

لعرب: شتّى تؤوب الحال الضمير في )يخرجون(، والعامل )يخرجون(، وقد تقدمت الحال عليه، وقالت ا
 .(9/84، 1997الحلبة" )أبو حيان، 

وقد تتبّع السماع حتى في دقائق الصناعة النحوية، كقضية بناء صيغة "ما أفعله" للتعجب، حين 
 .(10/236، 1997"الصحيح قول الجمهور، وهو قصر ذلك على السماع" )أبو حيان،  قال:

إذا ثبت وتحقّق، ويؤكد أن الصناعة ƙ تستقل ومنهجه هنا يتّضح في تقديم السماع على ما عداه، 
 .وحدها، بل تُبنى على الشواهد وتُهذّب بها، فإذا وافقها المعنى والقياس، تمّ لها اƙكتمال
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 المطلب الثاني: معايير التصحيح الفلسفية

لقد اختطċ أبو حيان في التصحيح مسلكًا علميčا رصينًا، يجمع بين الشمول والتحليل، وبين اƙستقراء 
والنقد. ولكنه كان في أسلوب فسلفي بديع إذ لم يكن التصحيح عنده حكمًا يُلقى على اƕقوال من غير 

م به المذاهب، ويوازن بين الحج Êّج، ويُعلي من شأن الدليل، تعليل، بل كان نتيجة لتحليل موضوعي يُقو
سواء أكان شاهدًا نحويًا أو قراءة قرآنية أو سماعًا معتبرًا أو قياسًا مؤصƚً، ويمكن أن نظهر تلك المعايير 

 الفلسفية في اƓتي:

 التصحيح بوصفه مسلكًا تحليليًا ƙ حكميًا .1

ان يُمارس التصحيح بوصفه فأبو حيان لم يكن مقلدًا لمذهب، وƙ تابعًا لمدرسة على إطƚقها، وإنما ك
فحصًا دقيقًا للمسألة النحوية في ضوء اƕدلة المتاحة، وكان يتحرى العدالة العلمية في عرض المذاهب، 

: "وهو الصحيح"، مقرونةً بالدليل والتحليل. ومن ذلك ما أورده في مسألة بمصطلحويُصرّح بما يراه راجحًا 
"ذهب س والفراء وأكثر البصريين والكوفيين إلى منع ذلك... تقديم تمييز النسبة على عامله، حيث قال: 

وذهب الكسائي... إلى جواز ذلك، وهو اختيار هذا المصنف، وهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد 
فهو هنا ƙ يقف عند مجرد  .(9/262، 1997على ذلك وقياسًا على سائر الفضƚت..." )أبو حيان، 

ه، ويوازن بين أدلته، ثم يخلص إلى التصحيح، معززاً إياه بالشواهد، كما نقل الخƚف، بل يورده، ويحلل
 :(1/224، 1980)ابن السراج،  في البيت

 يبُ طÊ يَ  راقÊ الفÊ بÊ  ساً ف  ما كان نَ ها ... وَ يبَ بÊ راق حَ فÊ ل  ى لÊ لَ ي  لَ  رُ جُ ه  تَ أَ 

إذا كان  وقد اعتمد في هذا الموضع على قاعدة فقهية في الصناعة النحوية، وهي أن العامل
م المفعول به على الفعل في نحو: عمراً ضرب زيد. وهذا  ċمتصرفًا، جاز تقديم معموله عليه، كما يُقد ƚًفع

 .يؤكد أن التصحيح عنده مؤسّسٌ على أصلĊ قياسي دقيق، ƙ على ميل أو ذوق 

، 1990، مالكابن )وقد أيّد هذا المسلكَ جمهور من النحاة، منهم الكسائي وابن مالك، كما أفاده 
(، واستدل عليه أبو حيان بعشرة شواهد شعرية، مما يعكس تعويله الكبير على السماع في 2/389

 .(163، ص.2008تثبيت المسألة. )عبد الرازق، 

 التصحيح بوصفه نتاجًا لتركيب الدƙلة والصناعة -2

تقرير الصحة،  من الخصائص البارزة في منهج أبي حيان أيضًا أنه ƙ يُغفل جانب المعنى في
بل يرى أن بناء الحكم ƙ يستقيم إƙ إذا اجتمعت له دƙلة التركيب مع صناعة اƗعراب. وقد تجلى ذلك 
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في مواضع عدّة، منها قوله في مسألة تثنية أسماء اƗشارة والموصوƙت: "وأما المشارات والموصوƙت 
ويين من قبيل غير المثنى حقيقة. وهو نحو قولك هذان وهذين واللذان واللذين فإنهما عند أكثر النح

 .(1/224، 1997حيان،  الصحيح" )أبو

وهنا يُقرّر أن هذه اƕلفاظ ƙ تدخل في التثنية الحقيقية؛ ƕن المبني ƙ يُثنّى على الوجه المعروف، 
اظر ن)بل يُلحق بالمثنى من حيث اللفظ، ƙ من حيث اƕصل البنيوي. وقد تبعه في هذا الرأي تƚمذته، كـ 

 .(، مما يدل على أثر مدرسته في من جاء بعده2/657 ،1428ط. الجيش،

ومما يؤكد استقراره على هذا المسلك، عنايته بنقد المذاهب المعارضة، وردها بردود علمية 
دقيقة، قائمة على تفكيك اƙستدƙل، كما يظهر من تقعيده القاعدة، وتطبيقها على الشواهد، وتحليلها 

 .م النحوية الكبرى بنظرة فلسفية متّسقةفي ضوء المفاهي

 Êن "وهو الصحيح" خاتمة فمنهج أبي حيان في التصحيح منهج فلسفي تأسيسي تحليلي، يجعل م
لبحثĊ دقيق، ƙ رأيًا يُتداول. وهو في ذلك أقرب ما يكون إلى منطق البحث اƕصولي، القائم على الجمع 

 .البيان والمعقولية بين النقل والعقل، وبين السماع والقياس، وبين

ويمكن القول في ضوء ما سبق، إن أبا حيان قدّم للتصحيح النحوي مƚمح منهجية فلسفية 
متقدّمة، لم تقتصر على تقليد مدرسة من المدارس، بل تجاوزت ذلك إلى تأسيس منهج خاصّ، يستمد 

ه للمخالف، ووضوحه في قوته من التزامه بالصناعة، واحتكامه إلى الدƙلة، وتعزيزه بالشواهد، ونقد
 .التصريح بما يراه وجهَ الصواب

 التصحيح بوصفه سمة فلسفية مƚمحها الموازنة بين المنقول والمقيس -3

يتميّز المنهج النحوي عند أبي حيان اƕندلسي بانفتاحه على أكثر من أصل من أصول اƙستدƙل، 
ƙ يحصر الظاهرة النحوية في إطار قاعدة واحدة، بل يجمع بين السماع الموثوق والقياس الصحيح،  إذ

(، 200، ص.2009، الهواري )في توازن دقيق يجنّبه اƙنحياز المطلق ƕحدهما. فهو، كما يوضح 
يراعي في تصحيح اƕقوال مطابقة اƙستعمال العربي، ويوازن بين حجية النقل وقوة القياس، انطƚقًا من 
قناعة بأن اللغة أوسع من أن تضبطها قاعدة واحدة مطردة، وأن ما ثبت عن العرب يُحتج به ما لم 

 .يخالف قياسًا مستقيمًا مدعومًا بالشواهد

ه خادمًا للقياس، والقياس تابعًا لƚستعمال، وهو بذلك من النحاة هذا التوازن جعل السماع عندو 
الذين أعادوا اƙعتدال في العƚقة بين اƕصلين، متجنبًا اƗفراط والتفريط، ومعالجًا كل مسألة باƕدوات 
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 التي تناسبها. ويتجلى ذلك في مسائل عديدة بـ"التذييل والتكميل"، منها تقديم التمييز على عامله؛ حيث
استند إلى شواهد شعرية تثبت الجواز، ثم قاسه على الفضƚت اƕخرى، معلƚً بأن الفعل المتصرف يقبل 
تقدم معموله كما في المفعول به والحال، وهو مسلك يُبرز الطابع التركيبي التبريري في بناء اƕحكام 

 .(201.، ص2009)الهواري، 

مثناة حقيقة، لغياب السماع العربي بذلك، مبيّنًا وفي مسألة تثنية أسماء اƗشارة، رفض عدّها 
أن القياس وحده غير كافĊ ما لم يدعمه النقل الصحيح. كما يظهر حسّه النقدي في ردّه على البصريين 
في منع تقديم التمييز بحجة تقدم الضمير على الظاهر، حيث بيّن أن العلة المانعة في الحال غير 

 .لى قياس دقيق وتحليل موضعي للتركيبموجودة في التمييز، مستندًا إ

إن منهج أبي حيان يقوم على عرض اƕقوال، وتحديد مواضع الخƚف، وتحرير اƕحكام وفق 
مبدأ "القياس المحكوم باƙستعمال"، جامعًا بين النقل والتحليل العقلي. وهو بذلك يحقق نموذجًا رفيعًا من 

أسر التقليد أو سلطة المذهب، مع حفاظه على عمق النظر التحقيق العلمي والتجرد المنهجي، بعيدًا عن 
 .ودقة اƙستدƙل، مما جعله حلقة وصل بين التراث النحوي وأسس البحث اللغوي الرصين

 مراعاة السياق التركيبي وتجاوز القاعدة المجردة -4

دة؛ فيَصل التصحيح بما يقتضيه  ċالمجر Êف شأن السياق التركيبي ويقدّمه على القاعدةÊّيُعلي المؤل
ل فيها  ċستعمال، متجاوزاً الوقوف عند متن القاعدة إلى تحليل البنية التي ينزƙالبناء النحويّ وسياق ا

ساً على قرائن تركيبية ودƙلية، وعلى و  ċقوال وترجيح ما هو المصطلح، لذلك يجيء حكمه مؤسƕزن ا
أقرب إلى نظام العربية وشواهدها، ƙ على تصوّر منطقيّ مجرّد، مع نزعة تقويمية واضحة في فحص 

 .(171.، ص2022)محمود، اƕحكام. 

موقفه من مسألة المثنى الحقيقي والمثنى الملحق نموذجًا لهذه النزعة السياقية الفلسفية؛  دّ ويُع
Ɨشارة والموصوƙت ليست من قبيل المثنى الحقيقي"، وعلل ذلك بأن هذه إذ ذهب إلى أن "أسماء ا

ق التعريف، والمعرفة ƙ تُثنّى على اƕصل"، كما في قوله: "لو كانا من قبيل المثنى  Êتُفار ƙ" سماءƕا
حقيقة لكنت تقول في تثنية الذي: الذيان، كما تقول في تثنية الشجي: الشجيان، وكنت تقول في تثنية 

 .(1/224، 1997حيان،  )أبو ."ا: هذيان، كما تقول في موسى: موسيانهذ

وتتسع هذه النظرة لتشمل مواضع كثيرة من تصحيحاته، في مسائل التقديم والتأخير، والتقدير، 
والحذف، والعامل الحقيقي والمقدّر، إذ "يُحيل كثيرًا إلى العƚقة السياقية ƙ إلى النص القاعدي"، ويعيد 
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عبارة بناءً على انسجامها التركيبي"، وهو ما يجعله قريبًا في مذهبه من النحاة اƕصوليين، "توجيه ال
 الذين يربطون الظاهرة بموقعها، ويحكمون السياق على القاعدة إذا تعارضت.

( إلى أن أبا حيان "كان من القƚئل الذين فكّكوا البنية 144.، ص1998 ،الداوودي)وقد ذهب 
ولم يكتفوا بتطبيق الحدود النحوية العامة، فكان يُميّز بين ما تحتمله الجملة وما تُوجبه الداخلية للجملة، 

 ."القرائن السياقية"، وتصحيحه "يقع بناءً على هذا التحليل العميق، ƙ على مجرد وجود الشاهد أو القاعدة

في أنّ مراعاة وإذا أردنا أن نضع اليد على الخصيصة الجوهرية في هذا المنحى، فإننا نجدها 
السياق عند أبي حيان "تمنح تصحيحاته توازنًا فلسفياً دقيقًا بين النظر النحوي والنظر البƚغي"، وتُقرّبه 
من منهج التأويل اللغوي العميق، الذي يجعل من "التركيب مدخƚً لفهم الوظيفة، ƙ مجرد موضع لتطبيق 

 القاعدة.

منهجية للتصحيح عند أبي حيان ليست قائمة على تقليد وعليه، فإنّ الرؤية الفلسفية والبنية ال
مذهب، وƙ على اƗلزام القاعدي، وإنما تتشكل من ثƚث دوائر متكاملة: قاعدة مقيسة، وسياق لغوي 
محكوم، وسماع معتبر. وهذا التكامل هو ما يجعل من تصحيحاته أفقًا للتحليل النحوي، يتجاوز فيه 

 .الصناعة إلى فلسفة التركيب
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 النتائج والتوصيات

في خاتمة هذا البحث، نحمد ǰ تعالى على ما وفق إليه وأعان عليه، ونسأله أن يجعله من 
محاولة جادة للكشف عن معالم المنهج النحوي عند أبي ا البحث العمل المقبول الذي ينفع، فقد كانت هذ

 وقد تحصّلت على النتائج التالية:حيان اƕندلسي، من خƚل تتبّع صنيعه في كتابه "التذييل والتكميل"، 

مثّل صورة من أرقى صور التأليف الموسوعي في النحو العربي، إذ التذييل والتكميل كتاب  .1
 اجتمعت فيه دقة الصناعة، وغزارة التحصيل، وعمق النظرة. 

حيان خلّف أثرًا بالغ اƕهمية في الدرس النحوي، يظهر في موسوعيته التحليلية، وإحاطته  وأب .2
 .، وصرامته المنهجية في الرد واƙستدƙلالنحوية بالمذاهب

 مصطلحفي عرض المسائل النحوية وتوجيهها. إذ تكرر استخدامه ل مركزياً  محوراً  التصحيح نكا .3
عن اƙنتماءات  بالتعليل الدقيق والتوثيق، بعيداً  اً مثل: "وهو الصحيح" و"والصحيح"، مقرون

  .المذهبية الضيقة

ي تحرير اƕقوال، أنّ أبا حيان لم يكن مقلدًا في أحكامه، بل كان يتحرّى الدقة فيوكّد البحث  .4
 ويزنها بميزان علمي دقيق. 

أنّ استعماله لمصطلح "الصحيح" كان ذا طابع منهجي متميز، ƙ سيما  البحث ظهر من خƚل .5
في أبواب العلة والتعليل، والمعنى والتأويل، معتمدًا على الركيزتين اƕصليتين في التفكير النحوي: 

 القياس والسماع.

ح بعرض اƕقوال، ومناقشتها، وتفنيد الضعيف منها، ثم تصحيح تميزت منهجيته في التصحي .6
اƕرجح مدعومًا باƕدلة والشواهد، في توازن رفيع بين النقل والعقل، وبين النص والسياق، وبين 

 القاعدة واƙستعمال.

فيها دقته وقوته المنهجية: الحمل على المعنى، وتثنية  تان من أبرز المواضع التي تجلك .7
 المبني، وتقديم التمييز. 

، متفوقًا على الراجح والمختار، وانتشر في "الصحيح" كان أكثر صيغ التصحيح ورودًا في كتابه .8
أكثر أبواب النحو والصرف، مما يدل على وعيه العميق بطبيعة اللغة وتعدد وجوهها، وانضباطه 

لرفيع في تحرير المسائل والترجيح بينها، على أساس متين من التحقيق واƙستقراء العلمي ا
 .والنظر الدقيق
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 توصيات

أرى أهمية اƙلتفات إلى البحث في فلسفة اللغة من خƚل كتب النحو الموسوعية، وإدراج قضايا 
ويُنمّي الملكة النقدية لدى التصحيح والترجيح ضمن برامج تعليم النحو العالي، بما يعزز الوعي المنهجي 

 .الباحثين في التراث
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